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يةّ بالعلوم والمعارف، فقد نشط العلماء تركت الحضارة الإسلامية في الأندلس تراثًا عظيمًا ومكتبةً ثر
الأندلســيون في دراســة العلــوم الدينيــة تفقهًــا وبحثًــا وتحــديثًا وتفســيرًا وتــدبرًا، كمــا اعتنــوا بــالنواحي
الشكلية والجمالية للمصحف من حيث الخط والتجليد والتذهيب، والمثير للاهتمام أن النساء لعبن

دورًا فارقًا في هذا الحقل.
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الخط في الأندلس
إضافــةً إلى مــا حملــه الفــاتحون المســلمون إلى الأنــدلس مــن تعــاليم الــدين الإسلامــي، جلبــوا معهــم
نوعين من أنواع الخط التي كانوا يستخدمونها في كتابتهم، وهما الخط الحجازي والخط الكوفي، كما

أخذوا معهم المصاحف المخطوطة بالشكل الحجازي.

وقبل فتح الأندلس كان المسلمون قد استقروا في القيروان بتونس التي غدت أحد العواصم المسلمة
الشهيرة وحاضرةً من حواضر الإسلام. ونظرًا لذلك انتقل الخط العربي وفنّه من مدينة القيروان إلى
بلاد الأندلس بعد فتحها، وفي هذا الوقت بدأ الخط المغربي بالظهور ليصبح هويةً خاصة بالمسلمين

المغاربة، وقد كوّن المغاربة خطًا بعيدًا عن النمط الشرقي الذي كان معتمدًا في الحجاز والشام.

ومع تطور هذا النوع من الخطوط فقد نُسب إلى نشأته في القيروان ليغدو باسم “الخط القيرواني”،
وعلــى الرغــم مــن أن القــيروان كــانت بوابــة الأنــدلس إلى الــشرق وهــي موئــل طلاب العلــم مــن شــتىّ
البلــدان في أفريقيــا والأنــدلس إلا أن تطــور الخــط والكتابــة المغاربيــة بعــد دخولهــا الأنــدلس أصــبحت

تنسب إلى الأندلسيين بسبب المكوث الطويل للمسلمين في تلك المناطق.

مع مرور الوقت ظهر في الأندلس خط مطور عن الخط القيرواني سُمي بالأندلسي يتسم بالليونة في
رســم الحــروف، ويمتــاز عــن ســابقه بالاســتدارات وتــداخل الكلمــات وإطالــة أواخــر الحــروف، كمــا عُــني
بتنســيق الكتابــة، وبهــذا الصــدد كتــب عــالم الاجتمــاع ابــن خلــدون “وتميز مُلــك الأنــدلس بــالأمويين،
فتميزوا بـأحوالهم مـن الحضارة والصنائع والخطوط، فتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو معروف

الرسم لهذا العهد”.
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أصــبح للخــط الأنــدلسي هويــة مســتقلة تميزه عمــا ســواه بجمــاليته، كمــا أصــبح خطًــا معتمــدًا في بلاد
المغرب، وأصبح يوجد نوعين من الخطوط وهما الخط الكوفي الأندلسي وتغلب عليه الزوايا والتأثر
بالخــط الكــوفي، بالإضافــة إلى الخــط القرطــبي ويعتــبر رشيقًــا متقاربًــا مــن الخطــوط المشابهــة لــه، فيــه
استطالات وانحناءات، وبالخط القرطبي نُسخت المصاحف والكتب وهو الخط الذي ساد في المغرب

العربي حتى نهاية حكم الموحدين.

مـع موجـات المهـاجرين الأندلسـيين إلى إفريقيـا، أخـذوا معهـم الخـط الأنـدلسي ونـشروه بين مختلـف
البلـدان حـتى انقـرض الخـط القـيرواني، وهـو مـا ذكـره ابـن خلـدون: “وأمـا أهـل الأنـدلس فـانتشروا في
الأقطار فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه ونُسي خط القيروان والمهدية، وصارت خطوط

أهل إفريقيا كلها على الرسم الأندلسي وما إليها”.

الزخرفة والتذهيب والتجليد
يــذكر أن الخليفــة المســتنصر بــالله كــان يجمــع في بلاطــه في قرطبــة خــيرة النســاخين والعمــال المهــرة في
ــوراقين في الأنــدلس أنهــم مــن المهــرة التجليــد، وكــانت الكتــب لهــا قيمتهــا في قصره، واشتهــر عــن ال
يـم، وبالإضافـة للمجلـدين أصـحاب السـبق في هـذه المهنـة، وخاصـةً في موضـع الاهتمـام بـالقرآن الكر
والنساخين والوراقين كانت مهنة التذهيب أيضًا ذات شأن عال، وهذه المهنة قائمة على تذهيب

الرسوم التي تكون في الحواشي والفراغات من الكتب.

يقًا وتذهيبًا، مع العناية الفائقة كان المصحف هو أول المخطوطات التي عُمل بها خطًا وتجليدًا وتور
التي لاقتها تلك النسخ منه، ويروي المؤرخون أن المصحف الأندلسي، “له حسن فائق ورونق وبهاء
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يأسر الألباب وترتيب يشهد لمن كتبها بقوة الصبر والجلد والإتقان”.

كــانت المهــن المتعلقــة في الكتــب تتعــاون جميعهــا لإخــراج الكتــاب بــأبهى حلــة وأحســن وصــف، حيــث
ازدهرت مهنة التجليد، وكان المجلد يعمل على زخرفة غلاف الكتاب وتزيينه إضافة إلى إظهار فنونه

في الغلاف الداخلي فلم يقتصر عمله على الخا بل على باطن الغلاف أيضًا.

وكــان للأندلســيين باعًــا بتجليــد المصــاحف والاهتمــام بهــا وصــيانتها وترميمهــا وحفظهــا في المحــافظ
يمًا للمصحف كانت تصنع له صناديق خشبية جميلة، وفي بعض الأحيان كان يُكسى الجلدية، وتكر
ير. وعُرف من المجلدين الأندلسيين بعصر الموحدين عمر بن مرجي الأشبيلي الذي كان يعمل بالحر

على ترصيع جلود المصاحف بالجواهر 

اعتنى الخطاطون الأندلسيون بالخط عنايةً فائقة لم يسبق لها مثيل، ومن الذين اشتهروا بخطهم
للمصحف الشريف سليمان بن محمد وكان يلقب “ابن الشيخ القرطبي”، فقد كان بديع الخط وعمل
على رسم القرآن مرات متعددة وكثيرة. وإضافةً له اشُتهر الخطاط أحمد بن عمر الشعري الذي كان

يتنافس الناس على النسخ التي يكتبها من القرآن الكريم لضبطها المتقن وخطها الجميل.

محمد بــن اســماعيل أو حــبيش القرطــبي هــو خطــاط مــاهرٌ سريــع الكتابــة فقــد كــان في أســبوعين يُنهــي
نسخة من المصحف، وإضافةً له أبو عبد الله بن غطوس، وهو أشهر خطاطي الأندلس، وكان فريد
كثر من ألف مصحف، تنافس عليها الملوك وكبار عصره بكتابة القرآن وخطه، ويُذكر أنه “خطّ بيده أ

الناس”، ولم يعمل أبو عبد الله بمهنته هذه إلا من أجل القرآن فقط، ولم يشتغل بغيره.

امتـاز محمد بـن محمد بـن يحـيى بكتابـة المصـاحف الـتي لم يـدانيه أحـد فيهـا بجـود الخـط وإتقـان الرسـم، كمـا
عُرف ابن مفصل الذي خط  مصحفًا في حياته ولم يكن يرض أن يخط غير القرآن.
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الخطاطات
تفوقت النساء الأندلسيات في ميدان الخط والنسخ، كما أنهن ساهمن بنسخ المصاحف بخط بديع
كثر من  إمرأة تجيد الخط جميل ويذكر المؤرخون أنه في منطقة من مناطق قرطبة كان يوجد أ
وتعمــل بــه، فكيــف كــان حــال الأنــدلس كلهــا!، حــتى أن بعــض النســاء أصــبحن كاتبــات لــدى الخلفــاء
والملوك، كالكاتبة “مزنة” التي وصفت بحسن الخط واتخذها الخليفة عبد الرحمن الناصر في قصره،
وكــذا كــان الخليفــة المســتنصر لــه كاتبــة تــدعى “لبــنى” الــتي قبــل فيهــا “لم يكــن في قصرهــم أنبــل منهــا
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وكانت عروضية خطاطةً جدًا”.

برعت عائشة بنت أحمد القرطبي بالشعر إلى جانب الخط وهي من قال فيها ابن حيان في المقتبس
“لم يكـن في زمانهـا مـن حرائـر الأنـدلس مـن يعـدلها علمًـا وفقهًـا وأدبًـا وشعـرًا وفصاحـة، تمـدح الملـوك
يا بن عبد وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة، وكانت حسنة الخط”، كما اشتهرت فاطمة بنت زكر

الله الشبلاري بحسن الخط والضبط فيما تنسخ، وكذا كانت الأديبة صفية بنت عبد الله الريي.

كان التطور الذي شهدته الأندلس بشتى مناحي الحياة ملفتًا للنظر، ولم يكن التطور بالخط والنسخ
والتجليد والتذهيب هو آخر ما وصلوا إليه، إلا أنهم ضربوا بهذا الأمر مثالاً رائعًا بخدمة القرآن الكريم
والعناية به كتابةً وضبطًا ورسمًا على يد الرجال والنساء وحتى الملوك الذين كان منهم من يقتطع
ينّـه محمد المهـدي بـن تـومرت رئيـس دولـة مـن وقـت عملـه ويشتغـل نساخًـا أو خطاطًـا كـالذي خطّـه وز

الموحدين وغيره من الأمراء. 
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